
المصلحة الاقتصادية المتبادلة لدول الخليج
مع الصين والمكسيك

, يناير  | كتبه مناف قومان

يــز لــبى الرئيــس الصــيني تــشي جين بينــغ دعــوة ملــك المملكــة العربيــة الســعودية ســلمان بــن عبــد العز
يـــارة بعـــد يـــومين مـــن المباحثـــات بين الجـــانبين إلى الارتقـــاء يـــارة المملكـــة في  ينـــاير، وتكللـــت الز لز
ــان ــز التعــاون بينهمــا في ســتة مجــالات جــاء ذكرهــا في بي ي ــة وتعز ــة الإستراتيجي بعلاقتهمــا إلى الشراك
يــاض وبكين شملــت مجــالات مشــترك صــدر يــوم أمــس الأربعــاء تطــرق إلى أوجــه التعــاون بين الر
ية وثقافيـــة وإنسانيـــة وعســـكرية وأمنيـــة وفي مجـــال الطاقة ومكافحـــة سياســـية واقتصاديـــة وتجار

الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد بدأ منحى السياسة الخارجية السعودية يشهد توجهًا لتوسيع علاقاتها مع الدول القطبية غير
الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاتفاق النووي الإيراني مع دول الخمسة +، لذلك تنظر السعودية
للصين كلاعب مهم على الساحة الدولية تتطلع لإقامة علاقة إستراتيجية طويلة المدى معها، ويأتي
هذا التوجه على إثر ابتعاد السياسة الأوبامية عن الخليج وتوجها نحو إيران بعد عقد الاتفاق النووي

وبدء سريان رفع العقوبات الأممية عن طهران مطلع هذا العام.

القلــق الســعودي مــن طهــران لم يخفــت بعــد التطمينــات الأمريكيــة لــدول الخليــج وبشكــل خــاص
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يــر الخارجيــة الســعودية عــادل الجــبير  الســعودية حــول الاتفــاق النــووي، حيــث جــاء علــى لســان وز
تصريحــات صــحفية حــول حــق المملكــة في “الســعي لامتلاك القنبلــة النوويــة إذا حصــلت إيــران علــى
واحدة”، وقال إن رفع العقوبات عن طهران سيكون له تأثيرات سلبية إذا استخدمت إيران الأموال

في “أنشطة شائنة”.

ير الخارجية الأمريكي جون كيري في مقابلة على شاشة CNN على تصريحات الجبير عن في حين رد وز
نيـة السـعودية امتلاك السلاح النـووي إذا امتلكتـه إيـران بقـوله سـيتم فـرض عقوبـات علـى السـعودية
كما فُرضت على إيران إذا فكرت بامتلاك السلاح النووي، وأضاف كيري: “لا يمكن لدولة شراء قنبلة
نوويـة مـن السـوق هكـذا، لأن هنـاك الكثـير مـن القـوانين الخاصـة بحظـر الانتشـار النـووي، وسـيكون
هناك تداعيات كبيرة لأي خطوة من هذا النوع، والسعودية تدرك ذلك، وتعرف أن أمرًا مماثلاً لن
يكون ممكنًا، ولن يكون أمرًا سهلاً؛ لأن المملكة عندها ستمر بكل الأمور التي مرت بها إيران وستخضع

للتدقيق والتفتيش الدولي”.

الكاتب والباحث المتخصص بشؤون الشرق الأوسط جابر الصيادي قال لـ “نون بوست” معقبًا حول
يارة الرئيس الصيني ومن قبلها المكسيكي إلى المملكة إنها ” تسعى إلى توطيد علاقتها السياسية مع ز
دول فاعلة على الساحة الدولية، لاسيما بعد الانكفاء الأمريكي وتوقيع الاتفاق النووي الإيراني، وفي
المقابل، تسعى الصين لتوسيع نطاق شراكتها الإستراتيجية مع دول منطقة الشرق الأوسط، وبشكل

خاص مع السعودية، كونها تشكل سوقًا مفتوحًا ومهمًا للصناعات الصينية”.

يارة طابعًا اقتصاديًا، وأهم اتفاقية تم التوقيع عليها بين البلدين هي إنشاء مفاعل نووي حملت الز
ذي حرارة عالية يبرد بالغاز، ويرى الكاتب والصحفي السوري إيراهيم العلبي مصرحّا لـ “نون بوست”
يـارة كـان اقتصاديًـا بامتيـاز، ففيمـا يبـدو أن السـعودية تسـعى لاسـتمالة الصين وإبعادهـا أن طـابع الز
عـن النفـط الإيـراني مـن ناحيـة والاسـتفادة مـن خبراتهـا وإمكانياتهـا في مجـال الطاقـة النوويـة، كمـا أن
السعودية تسعى أيضًا إلى التصعيد الدبلوماسي والسياسي ضد إيران يرافقه تحركات على المستويات

الاقتصادية والإعلامية والعلاقات العامة”.

ويضيف العلبي لـ “نون بوست” أن “تمتين علاقة الخليج بأمريكا اللاتينية هو امتداد لإستراتيجية
الدول الخليجية بقيادة الرياض لتوسيع آفاق التحالفات والعلاقات ولأن أمريكا اللاتينية ينظر إليها

باعتبارها ساحة للنشاطات الإيرانية منذ عقود”.

 ومن أجل حرمان إيران من تصدير نفطها إلى الصين سعت السعودية إلى تعزيز علاقات التعاون مع
كد الرئيس الصيني وقوف بلاده إلى جانب السعودية بعد تقديرها للدور الصين في مجال الطاقة وأ
البارز الذي تلعبه المملكة لضمان استقرار أسواق البترول العالمية باعتبارها مصدرًا آمنًا وموثوقًا لتأمين

واردات البترول للأسواق العالمية.

فيمــا يــرى الصــيادي أن “الســعودية تحــاول أن تتجــاوز أزمتهــا الاقتصاديــة الناتجــة عــن تــدهور أســعار
النفـط، بـالبحث عـن مصـادر ماليـة أخـرى، عـبر بنـاء شراكـات اقتصاديـة ومشـاريع تنمويـة كمـا ظهـر في

يارة الرئيس الصيني وقبلها الرئيس المكسيكي للمملكة”، حسبما أفاد لـ “نون بوست”. ز
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يارة المملكة العربية السعودية في  من هذا وكان الرئيس المكسيكي “أنريكي بينيا نييتو” قد قام بز
الشهر وأجرى الطرفان خلالها مباحثات وتم عقد  اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرنامج تعاون فني
بين حكــومتي المملكــة العربيــة الســعودية والمكســيك في مجــالات الســياحة والتعــاون الأمــني وقطــاع
الطاقة وبرنامجًا للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقايييس والجودة واتفاقيات عامة في المجالات

ية والتعليمية وغيرها حسب ما أوردته صحيفة اليوم الإلكترونية. ية والاستثمار الاقتصادية والتجار

وتابع الرئيس المكسيكي جولته الخليجية إلى الإمارات وعقد عدة مباحثات مع نائب رئيس الدولة محمد
ية مع الجانب الإماراتي. ية واستثمار بن راشد آل مكتوم وعقد عدة اتفاقيات تجار

يارة والاتفاقيات الموقعة يارة مع الرئيس المكسيكي يُحاكي بشكل ما الز الاتفاقيات الموقعة وطابع الز
بين المملكة والرئيس الصيني، إذ أن هناك سعي حثيث ظاهر من جانب المملكة لاستقطاب شركاء
دوليين وإعـــادة بنـــاء الثقـــة وتطـــوير العلاقـــات الإستراتيجيـــة للضغـــط علـــى طهـــران في التـــأثير على
اقتصادها وتقليص دورها الإقليمي بعد جرعة الأمل التي حصلت عليها من توقيع الاتفاق النووي

ورفع العقوبات عنها.

مـن الزاويـة الأخـرى فـإن كلاً مـن الصين أو المكسـيك تمـران بأزمـات اقتصاديـة  وتحـاولان البحـث عـن
شركاء دوليين في الخليج؛ فالصين تعاني من تباطؤ في النمو لم تشهده منذ ربع قرن، فعلى ثلاثة عقود
حـــافظت الصين علـــى معـــدلات نمـــو تقـــترب مـــن % ومنـــذ عـــام  بـــدأ الاقتصـــاد الصـــيني
بالانكماش ما أدى لهبوط تدريجي في النمو حيث وصلت نسبة النمو في العام  إلى .% وفي
الربــع الثــالث مــن العــام المــاضي ســجل نمــوًا بنســبة .%، مــا أثــار حفيظــة المســتثمرين وتســبب في
موجـــة هلـــع في الأســـواق أدت لانخفاضـــات في أســـواق البورصـــات العربيـــة والدوليـــة حيـــث فقـــدت
كثر من  مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الصناديق السيادية السبعة الكبرى في العالم أ

 نتيجة للأزمة الصينية.

كـبر سـبب المخـاوف العالميـة والعربيـة علـى وجـه الخصـوص مـن الأزمـة الصـينية أن الصين تعـد ثـاني أ
مســتورد للنفــط في العــالم، فــإذا انخفضــت معــدلات النمــو لــديها ســيؤدي إلى تقليــص طلبهــا للنفــط
كـبر مسـتهلك للعديـد مـن المنتجـات والسـلع علـى وبالتـالي هبـوط أسـعار النفـط، كمـا أن الصين تعـد أ
مستوى العالم، وهي من جهة أخرى المستقبل الأول للاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم حيث
يـر الاسـتثمار العـالمي  إلى أنهـا تلقـت نحـو  مليـار دولار مـن الاسـتثمارات الأجنبيـة يشـير تقر
المباشرة عام  كما أنها ثاني أهم دولة مصدرة للاستثمارات المباشرة بعد الولايات المتحدة حيث

. مليار دولار عام  خرجت منها استثمارات مباشرة لدول أخرى بقيمة

يــد مــن الاســتثمارات في دول المنطقــة العربيــة والأفريقيــة لذلــك فهــي تســعى هــذا العــام للقيــام بمز
لتحفيز اقتصادها على النمو وإعادة الثقة إليه من قِبل المستثمرين المحليين والأجانب.

وبالمثــل مــع حالــة المكســيك التي تعــاني مــن انخفــاض ســعر النفــط وعــودة قــوة الــدولار الأمريــكي الــتي
ستساعد على خروج الأموال الأجنبية عائدة إلى الولايات المتحدة بعد أن ساهمت في نهضة المكسيك
وغيرها من الدول الناشئة في الأعوام التسعة الماضية، فتوجهها إلى دول الخليج ينطلق من الانفتاح
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يز الروابط الاقتصادية مع بلدان الخليج العربي والعمل على استكشاف الفرص لبناء على العالم وتعز
يــة مســتدامة بينهــا وبين دول الخليــج في مختلــف المجــالات، فبحســب كلام علاقــات اقتصاديــة وتجار
الرئيس المكسيكي في منتدى الأعمال الإماراتي المكسيكي فإن المكسيك وقعت اتفاقيات تجارة مشتركة
 سوقًا مختلفة والوصول إلى  دولة وبالتالي فإن التصدير للمكسيك يتيح فرصا لنحو مع

مليون مستهلك.   

يــارات الــتي قــامت بهــا كــل مــن الصين والمكســيك إلى دول الخليــج العــربي في مقــدمتها في النهايــة الز
السعودية تقوم على أساس المصلحة الاقتصادية المتبادلة للطرفين، فكل طرف يحتاج الطرف الآخر

يز اقتصاده بسبب ما يحيط به من مشاكل اقتصادية كل حسب بلده.   لتعز
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